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يتّضح  نفسه،  الوقت  وفي 
وسعة  التّفكير  من  عالٍ  مستوًى 

أبلغ  حيث  والتّفاؤل.  الحيلة 
لزيادة  تصوّر  الشّباب عن  القادة 

جديدة  وأشكال  التضامن، 
والوعي  المدنيّة،  المشاركة  من 
المناخ. وتغيّر  البيئيّة  بالقضايا 

بشكل  كورونا  فيروس  هدد 
و  والعائلة  الأصدقاء  مباشر 

فقدان حياتهم.  إلى  أحيانًا  أودى 
لقد أدت الإجراءات المتخذة 

الوظيفي  الأمن  الوباء  لاحتواء 
واستقرار  التعليمية  والمسارات 

من  للعديد  النفسية  الصحة 
الشباب.

ثاقبة  نظرة  الدراسة  تقدّم هذه 
لمؤسسة  قادة الشّباب  لمجموعة 

منطقة  في  ايبرت  فريدريش 
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشّرق 

 .2020 وكيف عاشوا سنة 



قادة  لمجموعة  ثاقبة  نظرة  الدّراسة  هذه  تقدم 
الشّباب لمؤسسة فريدريش ايبرت في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيف عاشوا سنة 
من  هم  البرنامج  في  المشاركين  معظم   .2020
الشّباب والمتعلمين والأعضاء المنخرطين اجتماعيًا 
أن  في حين  بلدانهم.  في  المتوسطة  الطبقات  في 
جائحة فيروس كوفيد-19 لم تكن الأزمة الوحيدة، 
ويمكن القول إنها ليست حتى أشد الأزمات التي 
أثرت على الحياة اليومية في عام 2020، إلا أن 

تأثيرها الضار كان هائلًا.

الأصدقاء  مباشر  بشكل  كورونا  فيروس  هدد 
 . حياتهم  فقدان  إلى  أحيانًا  أودى  و  والعائلة 
لقد أدت الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء الأمن 
الصحة  واستقرار  التعليمية  والمسارات  الوظيفي 
الرّوتين  وتعطّل  الشباب.  من  للعديد  النفسية 
اليوميّ حيث تّم حجر معظم العائلات في منازلهم 
من  الإنفاق  أولويّات  وتحوّلت  الزّمن؛  من  لفترات 

الأنشطة الترفيهيّة إلى الضّروريّات.

عالٍ  مستوًى  نفسه  الوقت  في  يتجلى  ذلك،  ومع 
بين  المستمرّ  والتفاؤل  الحيلة  وسعة  التّفكير  من 
العديد من الشّباب. فهم يشيرون إلى تصوّر زيادة 
المدنيّة  المشاركة  من  جديدة  وأشكال  التّضامن، 
بالقضايا  الوعي  وزيادة  المجتمع،  يقدّرها  التي 
مقترحات  ويقدّمون  العالميّ؛  المناخ  وتغيّر  البيئيّة 
للصّحّة  التحتيّة  البنية  تحسين  كيفيّة  حول  بنّاءة 

العامّة في بلدانهم.

تأثيــر جائحة كورونا على الشّــباب

من أجل المزيد من المعلومات : 
https://mena.fes.de/ar/topics/youth-study
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تهــدف دراســة القــادة الشّــباب إلــى فهــم تأثيــر جائحــة كورونــا علــى الحيــاة اليوميّة 1
للشّــباب فــي منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وقــد تّم تصميمهــا بشــكل 
ــغ(  ــة لايبزي ــن جامع ــا م ــور )كلاهم ــد كري ــل وديفي ــورغ جيرت ــل ي ــن قب مشــترك م
بالنّيابــة عــن مؤسّســة فريدريــش إيبــرت. وتّمــت مناقشــة تصميــم ونتائــج الدّراســة 
باســتمرار مــع فريدريــكا ســتوليس ومانويــل جــاث وســفينيا بــوده وهنــدة معرفــي 

)مؤسّســة فريدريــش إيبــرت فــي تونــس وبرلــين(.

مؤسّسة  برنامج  وخرّيجي  مشاركي  ظروف  التقرير  هذا  يتناول 
إليهم  المشار  الشّباب،  قدرات  ببناء  يُعنى  الذي  إيبرت  فريدريش 
عام  في  كوفيد-19  جائحة  خلال   ،)YL( الشّباب  بالقادة  هاهنا 
إطلاقه  تّم  إقليميّ  برنامج  هو  الشّباب  القادة  وبرنامج    .12020
قيم  ولتعزيز  والشّابات  للشّباب  والسّياسيّة  المدنيّة  القدرات  لتعزيز 
التّدريبيّة  الدّورات  من  سلسلة  خلال  من  الاجتماعيّة  الدّيمقراطيّة 
المشاركون  فيها  يجسّد  فاعلة،  محليّة  مبادرات  خلق  إلى  المؤدّية 
إيبرت  إلى أنشطة. وتستهدف مؤسّسة فريدريش  النّظريّة  المفاهيم 
عشرة  اثنتي  في  والشّابات  الشّباب  المجموعة  هذه  في   )FES(
 .)MENA( إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشّرق  منطقة  في   دولة 

إنّ القادة الشّباب هم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 20 و30 
منظّمات  أو  السّياسيّة  الأحزاب  في  نشِطون  أعضاء  وهم  عامًا، 
الجامعات  طلاب  بين  الجمع  إلى  البرنامج  ويهدف  المدنيّ.  المجتمع 
أو الخرّيجين الذين يشاركون ويؤمنون بقيم الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة، 
القيام  في  يرغبون  أو  اجتماعيّة  أفكارًا  نفّذوا  الذين  أولئك  وكذلك 
دولة،  كلّ  الفرنسية، حسب  أو  الإنجليزية  اللغة  مهارات  تعد  بذلك. 
شرطا أساسيّا للمشاركة في البرنامج. ولذلك، تمثل هذه المجموعة 
فئة محدّدة جدّا من مجتمعات الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: تتمثّل 
في عدد متساوٍ من شباب يشمل كلا الجنسين، وذو خلفيّة أكاديميّة، 

ومنخرط في مجتمع ديمقراطيّ. 

فريدريش  مؤسّسة  نظّمته  الذي  الرّأي  استطلاع 
إيبرت حول القادة الشّباب عبر الإنترنت

شارك عدّة مئات من القادة الشّباب )من عشرة أجيال مختلفة من 
البرنامج( في سلسلة من خمسة استطلاعات عبر الإنترنت بين منتصف 
 صيف وأوائل شتاء 2020.  وقد تّم انتدابهم عبر البريد الإلكترونيّ من
قبل المنسّقين والمنسّقات الوطنيّين للبرنامج؛ وكانت المشاركة طوعيّة 
الاختيار  من  الاستطلاع  في  المشاركون  وتمكّن  الهويّة.  ومجهولة 
وبالتّالي،  للاستبيان.  والفرنسيّة  العربيّة والإنجليزيّة  التّرجمات  بين 
لغات. وقد نظرنا  بثلاث  بهم تكون  النصّ الحرّ الخاصّة  فإنّ ردود 
 فقط في الاستبيانات المكتملة. وتستند النّتائج التّالية إلى بيانات من 
الاستطلاع الأساسيّ )جويلية-يوليو/ أوت-أغسطس 2020(، التي

الشّباب،  للقادة  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ  والوضع  بالجائحة  تُعنى 
شهر  كلّ  واحد  )تحديث  شهريّة  تحديثات  أربعة  مدى  على   وذلك 
على  المجيبين  أعداد  كانت  وقد   .)2020 ديسمبر  إلى  سبتمبر  من 
كلّ  وتتكوّن   .)340  = )العدد  الأعلى  هي  الأساسيّ  الاستطلاع 
التّحديثات من قسمين: أحدهما يحتوي على عناصر متكرّرة والآخر 
به أسئلة جديدة حول موضوع جديد. وقد تناول استطلاع تحديث 
المشاركة  أكتوبر  استطلاع  وتقصّى   ،)N = 219( القيم  سبتمبر 
العقليّة الصّحّة  على  نوفمبر  استطلاع  وركّز   ،)N = 219(  المدنيّة 
في  شمولًا  الأكثر  النّهائيّ  الاستطلاع  كان  بينما   ،)N = 199(
ديسمبر، وكان قد تناول القضايا البيئيّة وآفاق عام 2021 )العدد = 
163(. قد انخفضت المشاركة بشكل مستمرّ )من 340 إلى 163(، 
وتأرجحت تركيبة المشاركين حسب الدّولة )انظر الشّكل 1(. وانتمى 
والعراق  إلى خمس دول هي: الجزائر  العدد الأكبر من المشاركين 

والأردن والمغرب واليمن.

فما الذي تمثله هذه الأرقام وما الذي تخبرنا به؟ للإجابة عن هذا 
السّؤال علينا أن نفهم:

مَن مِن مجموعة القادة الشّباب شارك وتحدّث إلينا؟ 	

مقارنة  	 واقتصاديّا،  اجتماعيّا  الشّباب،  القادة  يتموضع  كيف 
بجميع الشّباب في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

كيف يمكننا التّعامل مع تقلصّ أعداد المشاركة وتغيير تركيبة  	
المشاركين في الاستطلاع من كلّ دولة؟

 – الدّولة  حسب   – بأكملها  الشّباب  القادة  مجموعة  تتكوّن  أوّلًا، 
ويصل  حاليّ.  وجيل  أقصى  كحدّ  الخرّيجين  من  أجيال  عشرة  من 
العدد الأخير إلى 274 شخصًا في جميع البلدان، وتشمل الأجيال 
من  منهم  شخص   500( شخصًا   1019 مجموعه  ما  سنّا  الأكبر 
الأردن، ويمثّل أكبر عدد في مجموعة واحدة(. وبالتّالي، فإنّ 1293 
الشّرق  منطقة  في  الشّباب  القادة  فئة  كامل  يشكّلون  وشابّة  شابًا 
الأوسط وشمال إفريقيا. وعليه، فإنّ الاستطلاع الأساسيّ )العدد = 
340( يمثّل 26بالمائة من جميع القادة الشّباب )أو 35بالمائة إذا تّم 
استبعاد الأردن(. ومع ذلك، انضمّ مجيبون إضافيّون لاحقًا وأكملوا 
استطلاعا محدّثًا، بينما انسحب آخرون خلال مشروع الاستطلاع 
الشّامل. وقد شارك 30 فردًا في الاستطلاعات الخمسة، و53 في 
أربعة استطلاعات، و71 شخصًا في ثلاثة استطلاعات، وذلك ووفقًا 
لمفتاح هويّة غير قابل للتّتبع. وإذا تّم حساب المشاركة في واحد على 
الأقلّ من الاستطلاعات،فإنّ المجموع يصل إلى 573 فردًا. ومن ثمّ، 
فقد شارك ما يقرب من نصف )f44بالمائة( القادة الشّباب مّرة واحدة 
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ــدد 2 ــي ع ــاه ف ــد، وضربن ــكل بل ــرية ل ــة البش ــر التنمي ــا مؤش ــك، اخترن ــام بذل للقي
المســتجيبين، ثــم أضفنــا مجمــوع كل الــدول لــكل فتــرة مســح إلــى المجمــوع؛ ثــم 
تم تقســيم ذلــك علــى إجمالــي عــدد المســتجيبين مــن أجــل تحقيــق متوســط دليــل 

.)2020 UNDP( ــرة مســح ــكل فت ــرية ل ــة البش التنمي

على الأقلّ خلال عام 2020 في مشروع الاستطلاع الشّامل )مع 
حصّة أعلى إذا تّم استبعاد الأردن(، مّما يعني أنّه من المرجّح أن 

تكون النّتائج ممثّلة بدرجة عالية لـمجموعة القادة الشّباب بأكملها.

بيئاتهم  ضمن  الشّباب  القادة  مجموعة  وضع  أجل  من  ثانيًا، 
الدّراسة  ببيانات  الدّراسة  هذه  نتائج  نقارن  فإنّنا  الاجتماعية، 
التي قامت بها مؤسّسة فريديرش إيبرت حول الشّباب في الشّرق 
 .)Getel/Hexel 2018( 2016 الأوسط وشمال أفريقيا في عام
القطريّة  التّركيبة  أنّ  اعتباره  في  أن يضع  للمرء  ينبغي  ذلك،  ومع 
مختلفة إلى حدّ ما وأنّ الهيكل العمريّ ليس هو نفسه أيضًا. ففي 
)وتصل  عامًا  و30   19 بين  الشّباب  أعمار  تتراوح  الدّراسة،  هذه 
 ،2016 عام  استطلاع  في  تّم  بينما  عامًا(،   35 إلى  دولتين  في 
عامًا.  و30   16 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الأشخاص   مقابلة 

عيّنة  هيكل  تغيّر  آثار  ومعالجة  لفهم  واحدة  إمكانية  توجد  ثالثًا، 
التّنمية  لمؤشّر  المقارن  الوزن  فحص  وهي  ألا  الحاليّة،  الدراسة 
هذا  ويكشف  الاستطلاعات الخمسة.2  من  استطلاع  لكلّ  البشريّة 
بلغ  للبلدان الاثني عشر  البشريّة  التّنمية  أنّ متوسّط درجات دليل 

 = البشريّة  التّنمية  دليل  في  درجة  أعلى  لديها  )الجزائر   0.667
0.748، واليمن لديها أدنى درجة = 0.47(. كما أظهر الاستطلاع 
الأساسيّ درجة متطابقة )0.667( – وبالتّالي فهي متوافقة تمامًا 
مع المعدّلات القطريّة؛ حيث بلغت متابعة شهر سبتمبر 0.682؛ وفي 
أكتوبر عادلت 0.675؛ ونوفمبر ساوت 0.677؛ وبلغت في ديسمبر 
0.679. وعليه، نستنتج أنّ الهيكل المتغيّر للعيّنات، في المتوسّط، لم 
ينتج مجموعات غير متجانسة فيما يتعلقّ بمؤشّر التّنمية البشريّة، 
والذي يمثّل جوانب متوسّط العمر المتوقّع والتّعليم والدّخل. ومع ذلك، 
فإنّ أيّ تصريحات نستنتجها عن »منطقة الشّرق الأوسط وشمال 
يمكن  واقع  من  بدلا  تحليليّة  بنية  إلى  بالضّرورة  تستند  إفريقيا« 

الوصول إليه بشكل مباشر ولا جدال فيه، وهو أمر غير موجود.



المقدمة

2
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نســتخدم فــي هــذا القســم البيانــات المســتقاة مــن الاســتطلاع 
الأساســيّ للحصــول علــى صــورة أكثــر تفصيــلًا لمجموعــة المجيبــين. 
حيــث تضــع هــذه البيانــات مجموعــة مــن المقارنــات مــع عيّنــة مــن 
دراســة الشّــباب لعــام 2016، القــادة الشّــباب ضمــن السّــياق 

ــم. ــع لمجتمعاته الأوس

التّركيبة السّكانيّة

يُعــدّ التّــوازن الجنــدريّ متســاوٍ تقريبًــا )51 بالمائــة إنــاث – 49 
بالمائــة ذكــور(، فــي حــين يبلــغ عمــر المجيبــين 27 عامًــا فــي 
المتوسّــط، وهــم فــي الغالــب عازبون )عازبــون 78 بالمائــة، مخطوبون 
5 بالمائــة، ومتزوّجــون 17 بالمائــة(. كمــا يحمــل حوالــي 84 بالمائــة 
ــادة  ــن نصــف الق ــر م ــا يمــارس أكث ــة، بينم ــم شــهادة جامعيّ منه
الشّــباب عمــلا مأجــورا. ومــع ذلــك، لا يزالــون فــي الغالــب يعيشــون 
ــم  ــط عائلاته ــم فق ــة منه ــدى 12 بالمائ ــة(؛ ول ــم )61 بالمائ ــع آبائه م
الخاصّــة بهــم؛ فــي حــين يتشــارك 9 بالمائــة شــقّة مــع الأصدقــاء، 
ويعيــش 8 بالمائــة منهــم بمفردهــم. وتعتبــر الغالبيــة العظمــى نفســها 
مــن فئــة الشّــباب )92 بالمائــة(، لا مــن البالغــين )حوالــي 11 بالمائــة 
مــن الإنــاث و8 بالمائــة مــن الذّكــور يعتبــرون أنفســهم منتمــين إلــى 

مجموعــة البالغــين(.

الإسكان

يبلــغ متوسّــط   حجــم الأســرة المعيشــيّة للقــادة الشّــباب خمســة 
ــط. ويوجــد  ــي المتوسّ ــة ف ــى 3.9 غرف ــم عل ــوي منازله ــراد، وتحت أف
مــن بــين القــادة الشّــباب 63 بالمائــة يتمتّعــون بفضــاء خــاصّ 
ــذه  ــيّ – وه ــواء النّق ــى اله ــول إل ــم الوص ــة يمكنه ــم، و69 بالمائ به
الأرقــام تكــون أعلــى فــي القــرى/ المــدن الصّغيــرة مقارنــة بالمــدن 
ــة )83  ــاء خاصّ ــي أحي ــب ف ــي الغال ــون ف ــش المجيب ــرة. ويعي الكبي
ــة(،  ــة )11 بالمائ ــي مســاكن عامّ ــش البعــض ف ــا يعي ــة(، بينم بالمائ
فــي حــين تعيــش أقليّــة صغيــرة فــي مســتوطنات عشــوائيّة )4 
بالمائــة(، أو مخيّمــات اللّاجئــين )2 بالمائــة(. وتعــدّ الشّــقق أكثــر 
أنــواع المســاكن شــيوعًا )44 بالمائــة(، تليهــا المنــازل المتلاصقــة )26 
ــمّ  ــة(، ث ــل )5 بالمائ ــة(، والفل ــة )22 بالمائ ــازل المنفصل ــة(، والمن بالمائ
المبانــي العشــوائيّة )3 بالمائــة(. وتختلــف أحجــام المناطــق السّــكنيّة: 
 حيــث يعيــش 36 بالمائــة فــي مواقــع يقــلّ عــدد ســكّانها عــن
 000 100 نســمة، بينمــا يعيــش 28 بالمائــة فــي مــدن كبيــرة يصــل 
عــدد ســكّانها إلــى مليــون نســمة، وتعيــش 35 بالمائــة المتبقيّــة فــي 

مــدن تضــمّ أكثــر مــن مليــون شــخص.

المهنة

يمــارس أكثــر مــن نصــف القــادة الشّــباب )54 بالمائــة( حاليّــا عمــلا 
مأجــورا. ويعــدّ هــذا الرّقــم أعلــى بمرّتــين مــن الرّقــم الــذي أفرزتــه 
المقابــلات مــع الشّــباب فــي عــام 2016 )25 بالمائــة(، بــل إنّــه ارتفــع 
ــب  ــن جان ــام 2020 )الجــدول 1(. وم ــدّم ع ــع تق ــف م بشــكل طفي
ــة مــن المشــاركين  آخــر، التحــق مــا يقــرب مــن واحــد مــن كلّ ثلاث
فــي دراســة القــادة الشّــباب بالجامعــة فــي أوائــل عــام 2020، لكــنّ 
ــول نهايــة  هــذه النّســبة انخفضــت إلــى واحــد مــن كلّ خمســة بحل
العــام – وهــي قيمــة مماثلــة لدراســة عــام 2016 )17 بالمائــة(. وفــي 
المقابــل، نجــد أنّ 20 بالمائــة فقــط مــن القــادة الشّــباب لا يحظــون 
بعمــل بشــكل مؤقــت أو دائــم )مقارنــة بـــ 40 بالمائــة مــن عيّنــة عــام 

.)2016

أهداف الحياة والطبقية وأنماط الحياة

كانــت »الوظيفــة الجيــدة«، فــي اســتطلاع عــام 2016، هــي الأولويّــة 
القصــوى )مــن بــين أربعــة خيــارات( لـــ 48 بالمائــة مــن المجيبــين، 
فــي  أمّــا  بالمائــة(.   34 النّســاء  بالمائــة؛   62( للرّجــال  وخاصّــة 
ــن  ــر م ــدّم أكث ــد ق ــذه، فق ــباب ه ــادة الشّ ــيّة للق ــة الأساس الدّراس
ــوزّع التّكــرار بالتّســاوي  ــة، مــع ت ــك الإجاب ــة( تل الثّلثــين )70 بالمائ
بــين الجنســين. كمــا أظهــر الاســتطلاع فــي جانــب آخــر مــن نفــس 
ــم  ــون بحياته ــدّ ســواء يهتمّ ــى ح ــال والنّســاء عل ــياق أنّ الرّج السّ

ــة مــن حياتهــم. ــل كلّ شــيء آخــر فــي هــذه المرحل ــة قب المهنيّ

أنفســهم  بالمائــة(   71( الشّــباب  القــادة  مــن  الغالبيّــة  ويعتبــر 
ينتمــون إلــى الطّبقــة الوســطى الدّنيــا، بينمــا يعتبــر 18 بالمائــة 
أنفســهم مــن الطّبقــة الوســطى العليــا، ويعتبــر 1 بالمائــة يعتبــرون 
ــرى  ــروة، وي ــف الثّ ــن طي ــر م ــب الآخ ــى الجان ــاء. عل أنفســهم أثري
حوالــي 10 بالمائــة أنفســهم فقــراء، فــي حــين يعتبــر 1 بالمائــة 
فقــر مدقــع. فــي  أنفســهم  بلــدان مختلفــة(   3  )3 حــالات مــن 
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  مــن أجــل الحفــاظ علــى تحليــل نمــط حيــاة يمكــن التّحكــم فيــه، يركــز اوت3
ــت« و  ــا »الوق ــاة، هم ــط الحي ــيين لنم ــن رئيس ــى بعدي ــط عل  )o(Otte 2005فق
»المــال«: يتعلـّـق البعــد الزمنــيّ بانفتــاح السّــيرة الذّاتيــة للشّــخص والتوجّــه 
الشّــخصيّ نحــو »الحداثــة« )مصطلــح إشــكاليّ يحتــاج إلــى مزيــد مــن المناقشــة(، 
بينمــا يتنــاول البُعــد المالــيّ توفــر رأس المــال والأصــول والمعــدّات وبالتّالــي منظــور 
المــوارد الشّــخصية. وفــي حــين يعكــس البعــد الزّمنــي حداثــة )خاصّــة بفئــة معيّنــة( 
ــاة،  ــة لأنمــاط الحي ــيرة الذّاتي ــاة محــدّدة( منظــور السّ ــا )منظــور دورة حي وجزئيً
فــإنّ مســتوى رأس المــال يمثّــل الوصــول إلــى المــوارد واســتخدامها، وأيضًــا 
توجّهــات القيمــة )Otte 2005: 452). ويقسّــم أوتــي أيضًــا كلّ بُعــد إلــى ثلاثــة 

أقســام. ينتــج عــن هــذا تســعة أنــواع مــن أنمــاط الحيــاة.
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إنّ الكشــف عــن الوضــع الاجتماعــيّ للشّــباب فــي المجتمــع لا 
يكــون مــن خــلال تقييمهــم الطّبقــيّ وحســب، بــل مــن خــلال أنمــاط 
 حياتهــم أيضــا. حيــث يمكــن مــن خــلال إطــار منهجــيّ وضعــه اوتــي
ــة  ــاة« معدّل ــواع نمــط حي ــز تســعة »أن ــا، تميي )Otte 2005) لألماني
ــة  ــواع فقــط ذات صل ــة مــن هــذه الأن ــدو أنّ أربع ــا يب ــا.3 هن إقليميّ
بالقــادة الشّــباب )انظــر الجــدول 2(: حيــث يتموضع القادة الشّــباب 
فــي دراســتنا فــي فئــات رأس المــال المتوسّــطة والمرتفعــة وأيضًــا فــي 
فئتــي انفتــاح السّــيرة الذاتيــة المتوسّــطة والمرتفعــة. ونــادراً مــا يتــمّ 

تمثيــل الفئــات فــي المراكــز السّــفليّة المعنيّــة فــي هــذه المجموعــة.

ــة.  	 ــة( تتّجــه نحــو حركــة تصاعديّ ــر )27 بالمائ المجموعــة الأكب
إنّهــا المجموعــة التــي تحتــلّ مركــز مصفوفــة أنــواع نمــط 
الحيــاة. وهــم يركّــزون علــى حيــاة مهنيّــة قويّــة، وعلــى الأســرة 
الحديثــة،  التّرفيــه  لثقافــة  السّــائد  التّيــار  فــي  والمشــاركة 

ويتميّــزون بعــدم التّجانــس الدّاخلــيّ.

بالمائــة(.  	  26( المرتفــع  الليّبرالــي  نــوع  الأوّل  النّــوع  يتبــع 
وهنــا نجــد تقليــد البورجوازيّــة المتعلمّــة، والسّــخاء، والإدراك، 

الذّاتــي المهنــيّ، واســتهلاك الثقافــة العاليــة ذات الميــول البديلــة، 
ــي الاســتهلاك. ــذوق ف ــة والتّ ــعور بالأصال والشّ

توصــف المجموعــة الانعكاســيّة )23 بالمائــة( بأنّهــا طليعــة  	
ــداع  ــيّة والإب ــل الانعكاس ــص مث ــا خصائ ــة له ــة أكاديميّ ثقاف
ومتعــة التّجربــة. وهــم يبحثــون عــن تنميــة ذاتيّــة مســتقلةّ، 

ولديهــم موقــف كونــيّ تجــاه الحيــاة.

ــزء  	 ــة( الموضــة والموســيقى كج ــة )18 بالمائ ــاع المتع ــدّر أتب يق
ــكار والاســتمتاع  ــة الابت ــباب. ويتّســمون بمتع ــة الشّ مــن ثقاف
والمظهــر  والانبســاط،  الاســتهلاكيّ،  والتّوجّــه  المعاصــر، 

الحضــريّ.

وفيمــا يتعلـّـق بالتّقييــم الذّاتــي للفئــة )الطّبقة المتوسّــطة فــي الغالب(، 
ــه مــن المنطقــيّ مناقشــة مشــاركة القــادة الشّــباب فــي برنامــج  فإنّ
مؤسّســة فريدريــش إيبــرت كإجــراء للتّمكــين الذّاتــيّ وكاســتراتيجيّة 
ــة لأنــواع  ــة الحركــة المتصاعــدة. وتكشــف التّركيبــة الدّاخليّ لإمكانيّ
ــي حــين أنّ  ــة: فف ــة جنســانيّة متباين ــن بني ــة ع ــاة الأربع نمــط الحي
ــور بشــكل  ــوارد يشــغلها الذّك ــر الم ــة بتوفّ ــا المتعلقّ ــف الدّني الوظائ
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ــا. وبالنّظــر  ــاث المناصــب العلي ــلّ الإن ــا تحت ــا م ــه غالبً ــرّر، فإنّ متك
إلــى التّضمــين المتكــرّر للقــادة الشّــباب الذّكــور فــي علاقــات العمــل 
المدفوعــة الأجــر )انظــر المهنــة وأهــداف الحيــاة(، والدّافــع مــن أجــل 
الاســتقلال الشّــخصيّ )قــارن نمــط الحيــاة(، تبــدو مشــاركتهم 

ــات الحــراك الاجتماعــيّ.  ــة مدفوعــة بتطلعّ المدنيّ
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ــة  ــة العالميّ ــة الصّح ــا منظّم ــي أعلنته ــد-19، الت ــة كوفي أدّت جائح
فــي مــارس 2020، إلــى تجربــة غيــر مســبوقة ومشــتركة عالميّــا مــن 
القيــود والحجــر، والخــوف والخســارة، وشــدّة عــدم اليقــين والرّوتــين 
اليومــيّ المتغيّــر بشــكل جــذريّ. وفــي حــين أنّــه مــن السّــابق لأوانــه 
هــذه  أهمّيــة  حــول  واســعة  تاريخيّــة  اســتنتاجات  اســتخلاص 
ــرة الرئيســيّة وراء هــذه  ــت الفك ــد تمثل ــا، فق ــاء وقوعه الجائحــة أثن
الدراســة فــي توثيــق تجــارب المجيبــين وأفكارهــم وعواطفهــم كمــا 
ــي  ــر موجــودة ف ــا أكب ــا تعكــس أنماطً ــرض أنّه ــت. ونحــن نفت وقع
مجتمعاتهــم، خاصّــة وأنّ المجيبــين يميلــون إلــى أن يكونــوا شــبابًا 
ــدركًا  ــا سياســيّا، وم ــة، ومنخرط ــال عالي ــبكة اتّص ــا، ذو ش متعلمّ

ــه. ــدور حول ــي ت ــا للأحــداث والنقاشــات الت تمامً

العدوى 

انعكــس الانتشــار العالمــيّ لجائحــة كوفيــد-19 فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــع ديناميكيّــة متفاوتــة صعــودًا ونــزولًا 
علــى المســتوى الإقليمــيّ، ولــم يســتثنِ هذا الانتشــار المحيط المباشــر 
للقــادة الشّــباب. حيــث فقــد حوالــي واحــد مــن كلّ عشــرة مشــاركين 

ــة عــام  ــول نهاي ــردًا مــن أســرته بســبب الجائحــة بحل ــا أو ف صديقً
2020، وكان واحــد مــن كلّ ثلاثــة مجيبــين تقريبًــا فــي الاســتطلاع 
الختامــي فــي ديســمبر 2020 قــد تعــرّض هــو نفســه للعــدوى. 

وتوثّــق البيانــات زيــادة مطّــردة فــي الحــالات )انظــر الشّــكل 2(.

الإجراءات خلال الجائحة 

ــرة  ــة لأوّل م ــور الجائح ــد ظه ــات، عن ــن الحكوم ــد م ــت العدي واجه
فــي أوائــل عــام 2020، أوضاعــا مماثلــة. وكان عليهــم اتّخــاذ قــرار 
بشــأن التّدابيــر الصّحّيّــة العامّــة مثــل قواعــد التّباعــد الاجتماعــيّ، 
وإلغــاء الأنشــطة، وحظــر التّجــوّل الصّــارم بشــكل متزايــد لاحتــواء 
انتشــار جائحــة فيــروس كوفيــد-19 2 المرتبــط بالمتلازمــة التّنفســيّة 
الحــادّة الشّــديدة )SARS-CoV-2(  الخــارج عــن السّــيطرة. ونظــرًا 
لارتفــاع مســتوى عــدم اليقــين الأولــيّ بشــأن آليّــات النّقــل وفعاليّــة 
تدابيــر الاحتــواء المختلفــة، فقــد تّم تكييــف هــذه الأدوات وتحســينها 

باســتمرار علــى مــدار العــام.

ــة  ــاة اليوميّ ــى الحي ــة عل ــر المختلف ــر التّدابي ــات تأثي وتكشــف البيان
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للقــادة الشّــباب فــي منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
ويتــمّ توضيــح المقاييــس الخمســة الأكثــر شــيوعًا واســتخدامها 
 .)3 الشّــكل  )انظــر  البيانــيّ  الرّســم  فــي  الوقــت   بمــرور 

ويمكن أن نسوق هنا عدة ملاحظات:

تم فــرض إلغــاء الأنشــطة وحظــر التّجــوّل وفــرض قيــود علــى  	
ــيّ فــي وقــت مــا خــلال الموجــة  الاجتماعــات بشــكل شــبه عالم

الأولــى فــي ربيــع عــام 2020.

تّم تخفيــف معظــم الإجــراءات خــلال الصّيــف وانخفضــت  	
بشــكل طفيــف مــع انخفــاض معــدّلات الإصابــة.

بحلــول ديســمبر 2020، تّم اســتعمال الكمّامــات بكثافــة وفــرض  	
ــي  ــين، ف ــدد المصاب ــاع ع ــع ارتف ــرّة أخــرى م حظــر التّجــوّل م
حــين لــم تتــمّ إعــادة اعتمــاد الإجــراءات الأخــرى بنفــس القــدر.

ومــع ذلــك، تأثّــر أكثــر مــن نصــف المجيبــين بإجــراءات وبائيّــة  	
متعــدّدة ومتزامنــة علــى مــدار العــام.

رصيد الوقت

ــد الوقــت للقــادة الشّــباب خــلال عــام 2020  يكشــف تكييــف رصي
أنّ متوسّــط   الوقــت الــذي يقضونــه فــي المنــزل فيمــا يتعلّــق بالوقــت 
ــك فــي العمــل أو المدرســة( زاد بشــكل  ــزل )بمــا فــي ذل خــارج المن
ــن  ــث تّم قضــاء 21.3 ســاعة م ــد-19: حي ــع جائحــة كوفي ــر م كبي
ــة بـــ  ــى، مقارن ــزل خــلال فــي ذروة الموجــة الأول أصــل 24 فــي المن
ــاف  ــم تتع ــكل 4(. ول ــل الجائحــة )انظــر الشّ ــط قب 13.6 ســاعة فق
هــذه المســتويات إلــى مــا قبــل الجائحــة بحلــول ديســمبر 2020 

)16.6 ســاعة فــي المنــزل(.
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الاقتصاد والنّفقات

خــلال  الشّــباب،  القــادة  لعائــلات  الاقتصــاديّ  الوضــع  تدهــور 
النّصــف الأوّل مــن عــام 2020، بشــكل كبيــر، وفقــا لتقييمهــم 
الذّاتــيّ. حيــث عانــى أكثــر مــن نصــف )53 بالمائــة( العائــلات مــن 
تفاقــم حالــة انعــدام الأمــن. وهــذا مــا يكشــفه التّوزيــع المتغيّــر لأربعة 
خيــارات إجابــة ممكنــة: حيــث انخفضــت نســبة مــن قيّمــوا الوضــع 
الاقتصــاديّ بأنّــه »جيّــد جــدّا« مــن 23 بالمائــة قبــل الجائحــة إلــى 6 
بالمائــة فقــط فــي صيــف عــام 2020؛ وانخفضــت نســبة مــن قيّمــوا 
ــة  ــن 64 بالمائ ــا« م ــا م ــد نوع ــه »جيّ ــى أنّ ــاديّ عل ــع الاقتص الوض
ــع  ــوا الوض ــن قيّم ــبة م ــت نس ــين تضاعف ــي ح ــة؛ ف ــى 53 بالمائ إل
الاقتصــاديّ بأنّــه »ســيّئ نوعــا مــا« مــن 13 بالمائــة إلــى 31 بالمائــة؛ 
وارتفعــت نســبة مــن قيّمــوا الوضــع الاقتصــاديّ بأنّــه »ســيّئ« مــن 

ــة. ــى 11 بالمائ ــة إل 0 بالمائ

وقــد طرحنــا كذلــك السّــؤال التّالــي: »هــل تغيّــرت نفقاتــك الشّــهرية 
أثنــاء الأزمــة؟«، وطلبنــا مــن كلّ مجيــب ترتيــب أعلــى أربــع نفقــات 
مــن بــين 21 عنصــرا. وتظهــر الــرّدود أنّ النّفقــات الأعلــى مــا قبــل 
كوفيــد19- كانــت علــى الطّعــام، والإنترنــت، والخروج مــع الأصدقاء. 

ــع  ــد الخــروج م ــم يع ــة، فل ــي ذروة الجائحــة، حســب كلّ دول ــا ف أمّ
الأصدقــاء أو تنــاول الوجبــات الخفيفــة المحليّــة خيــارا، وأصبــح 
الإنفــاق علــى المــوادّ الغذائيّــة الأساســيّة أكثــر أهمّيــة. كمــا أصبــح 
إيجــار المســاكن وتكاليــف الهواتــف المحمولــة أولويّــة جديــدة. وبعــد 
الــذّروة، أصبــح ســداد الدّيــون مشــكلة للعديــد مــن القــادة الشّــباب. 
فــي حــين أصبــح دفــع الإيجــارات، علــى المــدى الطويــل، وحتــى نهاية 
العــام، أكثــر أهمّيــة. ومــن الواضــح أنّــه كان لابــدّ من تعديــل النّفقات 
ــة انعــدام الأمــن. ــرة وحال ــة المتغيّ  لتتــلاءم مــع الظّــروف الاقتصاديّ

أزمات متعدّدة ووجهات نظر مستقبليّة

هنــاك نتيجتــان مهمّتــان لموضعــة أزمــة جائحــة كوفيد-19 في ســياق 
تحدّيــات ســبل العيــش. الأولــى أنّ تهديــد جائحــة كوفيــد-19، علــى 
ســبيل المثــال، لــم يكــن يمثل الأزمــة المســتمرّة الوحيدة. ففــي الواقع، 
اعتبــر معظــم القــادة الشّــباب الأزمــة الاقتصاديّــة الوطنيّــة فــي 
بلدانهــم أكثــر أهمّيــة مــن أزمــة كوفيــد-19. والثّانيــة هــي أنّ تصــوّر 
ــة  ــام 2020 ونهاي ــين منتصــف ع ــر ب ــر بشــكل كبي ــم يتغي ــة ل الأزم
العــام. ولا يظهــر التّغييــر إلّا فيمــا يتعلـّـق بتصــوّر المجيبــين للنّزاعات 
 المســلحّة فــي شــمال إفريقيــا، والــذي انخفــض علــى مــدار العــام.

وعنــد ســؤالهم عــن نظرتهــم لمســتقبلهم الشّــخصيّ، كان المجيبــون 
متفائلــون فــي الغالــب – وهــذا هــو الحــال بالنّســبة للشّــباب – )49 
ــدول  ــر الج ــائمون( )انظ ــة متش ــل 11 بالمائ ــون مقاب ــة متفائل بالمائ
3(. وفــي المقابــل، رأى واحــد مــن كلّ أربعــة مجيبــين فقــط الآفــاق 
بالنّســبة للمجتمــع بشــكل عــامّ علــى أنّهــا مشــرقة، فــي حــين رأى 
ــة، يتوافــق  ــة(. وبالنّســبة للأغلبيّ معظمهــم أنّهــا مختلطــة )40 بالمائ
التّقييــم الذّاتــيّ مــع تقييــم المجتمــع )أي أنّ الأرقــام الغامقــة فــي كلّ 
جــدول تصــل إلــى أكثــر مــن 50 بالمائة(. وفي ديســمبر 2020، كانت 
نســبة المتفائلــين أقــلّ قليــلًا، لكــنّ التّوزيــع العــامّ ظلّ مســتقرّا بشــكل 
ــر تركيبــة العيّنــة.  ملحــوظ )انظــر الجــدول 4( علــى الرّغــم مــن تغيّ

تحدّيات وعواقب فيروس كورونا 

ــر  ــدى تأث ــم م ــن المجيبــين تقيي ــا م ــتطلاع ســبتمبر، طلبن ــي اس ف
)انظــر  بالجائحــة  والخاصّــة  العامّــة  الحيــاة  مجــالات  مختلــف 
الشّــكل 5(. ومــن وجهــة نظــر القــادة الشّــباب، تأثّــر الوضــع 
الاقتصــاديّ للدّولــة والثّقــة فــي الحكومــة والثّقــة فــي وســائل الإعــلام 
ــع  ــل المجتم ــن داخ ــي حــين أنّ التّضام الرّســميّة بشــكل ســلبيّ، ف
غالبًــا مــا تأثّــر بشــكل إيجابــيّ. كمــا أظهــرت العلاقــات داخــل 
ــاق  ــرت آف ــط، فــي حــين تأثّ ــلات المجيبــين نمــط اســتجابة مختل عائ
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 مســتقبلهم ووضعهــم الاقتصــاديّ وحرّيّــة الصّحافــة بشــكل ســلبيّ. 
وخــلال نفــس الاســتطلاع، قــام المجيبــون بتقييــم عــدد مــن البيانــات 
المتعلقّــة بالجائحــة. وتظهــر بعــض الأقســام اتّفاقــا قويّــا عبــر 
ــر  ــض الآخ ــي حــين كان البع ــدان، ف ــين والبل ــات المجيب ــف فئ مختل
أكثــر إثــارة للجــدل )انظــر الشّــكل 6(. كمــا كان القــادة بــأنّ 
 مخــاوف الشّــباب لــم تؤخــذ فــي الاعتبــار بشــكل كافٍ الشّــباب

مقتنعــين فــي الغالــب أثنــاء الأزمــة، وأنّ الدّولــة )الــدّول( لــم تتفاعــل 
ــة؛  ــع الجائح ــرق المناســبة م ــة( بالطّ ــل البتّ ــم تتفاع ــرى ل )أو بالأح
ــكل  ــة بش ــاه الجائح ــع تج ــال المجتم ــأت ردود أفع ــك، فاج ــع ذل وم
إيجابــيّ حوالــي واحــد مــن كلّ ثلاثــة مجيبــين. أمّــا الأســئلة المتعلقّــة 
بشــفافيّة المعلومــات وحمايــة خصوصيّــة البيانــات فقــد تباينــت، مّمــا 
يعكــس المناقشــات حــول هــذه القضايــا فــي العديــد مــن دول العالــم.
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انتهــى الاســتطلاع الأساســيّ بســؤال مفتــوح يقــول: »إذا كنــت 
تفكّــر فــي الوضــع الحالــيّ لجائحــة كوفيــد-19، فمــا نــوع القضايــا 
والتّحدّيــات والإمكانيّــات والمشــاكل التــي تســتحقّ الذّكــر فــي حياتــك 
اليوميّــة؟«. وقــد اختلفــت الــرّدود مــن حيــث الطّــول وغطّــت مجموعــة 
ــي )انظــر الشّــكل 7(  ــيّ التّال ــا. ويوضّــح التّمثيــل المرئ مــن القضاي
ــر  ــع المجيبــين، مّمــا يوفّ ــل جمي ــر اســتخدامًا مــن قب الكلمــات الأكث
الانطبــاع الأوّل عــن القضايــا الرّئيســيّة. وإلــى جانــب المصطلحــات 
ــات  ــر الاهتمام ــدو أنّ أكب ــل »المشــاكل« و »الوضــع«، يب ــة مث العامّ
المشــتركة ذات طبيعــة اقتصاديّــة )كلمتــا »العمــل« و »الاقتصــاديّ« 

كانتــا الأبــرز(.

ــا للمحتــوى  ــة، أجرينــا تحليــلًا نوعيّ ومــن أجــل تحليــلٍ أكثــر منهجيّ
ــة اســتقرائيّة،  ــز )Maxqda(. وفــي عملي بمســاعدة برنامــج التّرمي
ــات  ــى فئ ــوح إل ــصّ المفت ــكار المذكــورة فــي ردود الن ــل الأف تّم تحوي
يمكــن بعــد ذلــك تعيــين اقتباســات أخــرى مماثلــة لهــا. وقد تّم بشــكل 
أساســيّ التّمييــز بــين المشــاكل والتّحدّيــات مــن ناحيــة، ونتائــج تلــك 
ــوى مــا  ــل الرّمــوز النّاتجــة محت ــة أخــرى. وتمثّ ــا مــن ناحي القضاي
ــرى، يتــمّ  ــا. ومــرّة أخ ــى مســتوًى أكثــر تجميعً كتبــه الشّــباب عل
 عــرض الرّمــوز التــي يتــمّ تخصيصها بشــكل متكــرّر بأحجــام كبيرة.

وبنــاءً علــى هــذا التّحليــل، كانــت المشــاكل الرّئيســيّة )انظــر الشّــكل 
ــرص العمــل.  ــدان ف 8) اقتصاديــة بالفعــل، وتتعلـّـق بنقــص أو فق
ــى  ــى عل ــيّ طغ ــين أنّ الوضــع الحال ــن المجيب ــد م ــد لاحــظ العدي وق
أنظمــة الصّحّــة العامّــة، ووجــدوا أنّ الهيــاكل السّياســيّة غيــر فعّالــة 
أو غيــر عادلــة، واشــتكوا مــن نقــص الوعــي فــي المجتمــع. أمّــا علــى 
المســتوى الشّــخصيّ، فغالبًــا مــا أشــير إلــى العزلــة وتقييــد الحركــة 
ــا مســائل  ــى أنّه ــزل عل ــن المن ــى المدرســة م ــاب إل ــل أو الذّه والعم

إشــكاليّة.

ــلبيّة بشــكل ســاحق  ــب النّاتجــة س ــإنّ العواق ــظ، ف ــو ملاح ــا ه كم
مــع اســتثناءات قليلــة جــدًا )انظــر الشّــكل 9(. ويوضّــح هــذا الرّقــم 
بشــكل جوهــريّ مــا كان يعنيــه الوضــع الوبائــيّ غيــر المســبوق فــي 
ــباب ذوي  ــادة الشّ ــدًا الق ــر تحدي ــكل أكث ــباب، وبش ــام 2020 للشّ ع
المســتوى التعليمــيّ العــال جــدّا، والمنخرطــين فــي أنشــطة فــي بلــدان 

الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.
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ليــس فقــط  الشّــهرية  التّحديــث  لنــا اســتطلاعات  لقــد ســمحت 
بتكــرار أســئلة معيّنــة لتتبّــع التّطــوّرات بمــرور الوقــت، ولكــن أيضًــا 
لمعالجــة المواضيــع المختــارة بمزيــد مــن التّفصيــل. وقــد تّم الاتّفــاق 
ــرّدود  ــى ال ــاءً عل ــر، بن ــى آخ ــن شــهر إل ــات م ــذه الموضوع ــى ه عل
السّــابقة والاهتمامــات البحثيّــة المحــدّدة لفريــق المشــروع والقضايــا 

ــة. ــة الحينيّ الموضوعيّ

القيم )سبتمبر 2020(

مــن  انطلاقــا  القيــم  حــول  السّــؤال  محــاكاة  تّمــت 
وشــمال  الأوســط  الشّــرق  منطقــة  فــي  الشّــباب  دراســة 
 2016 لعــام  إيبــرت  فريدريــش  لمؤسّســة   إفريقيــا 
ــارّة  ــم ق ــا نفتــرض أنّ القي )Gertel/Kreuer 2018(. ونظــرًا لأنّن
للغايــة، حتّــى فــي حالــة الأزمــات، فــإنّ هــذا يعمــل بشــكل أساســيّ 
علــى مقارنــة القــادة الشّــباب بأقرانهــم فــي مجتمعــات المنطقــة ككلّ. 
ويبــدو أنّ هنــاك ثــلاث أفــكار وإنجــازات حاســمة بالنّســبة للمجيبــين 

)انظــر الجــدول 5(:

أن تكون مستقلّا ماليّا عن الآخرين 	

التّصرّف دائمًا بطريقة واعية بيئيّا 	

الاستمتاع بالحياة قدر الإمكان 	

وتمثّــل هــذه البيانــات ثلاثــة توجّهــات رئيســيّة قيّمــة لهــذه المجموعــة 
اقتصاديّــا،  مســتقليّن  ليكونــوا  حياتهــم  توجيــه  الشّــباب:  مــن 
والانخــراط فــي بيئــة مســتدامة والاســتمتاع بشــبابهم. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، تحقّــق العناصــر التّاليــة متوسّــط   درجــة 9.0 والمزيــد 
ــة  ــاة صحّي ــش حي ــي وإبداعــي«؛ »عي ــر مخيّلت ــاط:4 »تطوي ــن النق م
واعيــة«؛ »أن أكــون مثابــرا ومجتهــدًا وطموحًــا« و »القــدرة علــى 
اختيــار شــريكي« و »وجــود شــريك يمكننــي الوثــوق بــه«؛ و »السّــعي 
إلــى مزيــد مــن الأمــن«. تضيــف هــذه الجوانــب تفصيــلا آخــر إلــى 
الصّــورة التــي رســمناها وهــي أنّ تحقيــق الأمــن الاقتصــاديّ مــن 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنبً ــغ الأهميّ ــر بال ــيّ أم خــلال العمــل الإبداع
ــر  ــع شــريك جدي ــة م ــة والوعــي بالبيئ ــاة الصّحّي ــه نحــو الحي التوجّ
ــه الآخــرون« غيــر  بالثّقــة. وفــي المقابــل، يبــدو أنّ »القيــام بمــا يفعل
 جــذّاب للغايــة للقــادة الشّــباب. وهــذا أمــر يتشــاركونه مــع الشّــباب

ــيّ  ــرق إيجاب ــر ف ــط أكب ــيّ )Albert/Gertel 2018(. ويرتب الألمان
بــين عشــرات القــادة الشّــباب والشّــباب بصفــة عامّــة بمنطقــة 
ــا الذيــن تّمــت مقابلتهــم فــي عــام  الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقي
2016 بنشــاطهم السّياســيّ ودعمهــم للأشــخاص المهمّشــين. ومــن 
جانــب آخــر، يرفــض معظــم القــادة الشّــباب قيــم »الاهتمــام بقواعــد 

ــدي الأمّ«. ــد بل ــة تقالي ــار« و »حماي ــرف والع الشّ

المشاركة المدنيّة )أكتوبر 2020(

ــة  ــطة المدنيّ ــي الانش ــاركتهم ف ــى مش ــا عل ــين تقريب ــد كلّ المجيب أكّ
ــر  ــد-19 )انظ ــة كوفي ــة جائح ــل بداي ــرّات قب ــع م ــلّ بض ــى الأق عل
الجــدول 6(، وذلــك مــع التــزام مرتفــع يبلــغ 15 ســاعة أســبوعيّا فــي 
المتوسّــط. وكان هــذا متوقّعــا نظــرا لأنّ هــذه المشــاركة تعــدّ شــرطا 
أساســيّا للانضمــام إلــى برنامــج القــادة الشّــباب )باســتثناء مصــر 
حيــث لــم يكــن المشــاركون علــى صلــة ببرنامــج القــادة الشّــباب(. أمّا 
فــي خريــف عــام 2020، فقــد تخلّــى الكثيــرون عــن هــذه الأنشــطة؛ 
حتّــى أولئــك الذيــن لديهــم التزامــات مســتمرّة اضطــرّوا إلــى تقليــل 
ــة دون  ــة للمشــاركة المدنيّ ــالات الأولويّ ــت مج ــم. وظلّ ســاعات عمله
تغييــر، مــع تداخــلات متكــرّرة )كانــت الإجابــات المتعــدّدة ممكنــة(.

ــى قائمــة بالتّصريحــات حــول  احتــوى اســتطلاع أكتوبــر أيضًــا عل
المشــاركة المدنيّــة )انظــر الشّــكل 10(. هــذا وقــد ارتفــع متوسّــط ثقــة 
المجيبــين فــي النّطــاق الاجتماعــيّ وضــرورة المشــاركة المدنيّــة أثنــاء 
الجائحــة. ومــع ذلــك، كان لا بــدّ مــن تقليــل المشــاركة المنتظمة بشــكل 
كبيــر وتحويلهــا إلــى مشــاركة عرضيّــة واســتعمال آليّــات الإنترنــت.

وبالنّســبة لبعــض القــادة الشّــباب، تغيّــرت الآراء السّياســيّة خــلال 
الأزمــة، بينمــا قــال نصفهــم إنّهــا لــم تتغيّــر. وتعلّــق أهــم ردّ ســلبيّ 
بالمشــاركة فــي الاحتجاجــات السّياســيّة منــذ بدايــة الجائحــة. وكمــا 
هــو الحــال فــي دراســة عــام 2016، يمكــن ملاحظــة التّناقــض الحــادّ 
ــة )المرتفعــة(  بــين التّعبئــة السّياســيّة )المنخفضــة( والمشــاركة المدنيّ

لهــذه المجموعــة مــن الشّــباب.

الصّحّة النّفسيّة )نوفمبر 2020(

مــن خــلال النّظــر فــي الانعكاســات العاطفيّــة الهائلــة للوضــع 
الوبائــيّ الــذي وصفــه المشــاركون فــي الاســتطلاع الأساســيّ، 
ــد  ــث أكّ ــة النّفســيّة. حي ــى الصّحّ ــر عل ــي نوفمب ــلات ف ــزت المقاب ركّ
تدهــور حالــة الصّحّــة النّفســيّة التــي أبلــغ عنهــا حوالــي ثلــث 
المجيبــين )انظــر الشّــكل 11( الأثــر السّــلبيّ الواســع للخســائر 
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يتعلـّـق هــذا بالسّــؤال التّالــي: »كأفــراد، لدينــا أفــكار ورؤى حــول حياتنــا الشــخصية، 
ومواقفنــا، وســلوكنا. إذا كنــت تفكــر فــي الإنجــازات المحتملــة فــي حياتــك، مــا مــدى أهميــة 
ــى 10 =  ــى الإطــلاق إل ــم عل ــر مه ــاس مــن 1 = غي ــى مقي ــك، عل ــة بالنســبة ل ــاط التالي النق

ــة؟ » ــم للغاي مه
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ــن نصــف  ــلًا ع ــد قلي ــا يزي ــام م ــك، ق ــع ذل ــود. وم ــاوف والقي والمخ
القــادة الشّــباب حتــى فــي نوفمبــر، بتقييــم وضــع صحّتهــم النّفســيّة 

ــدًا«. ــد ج ــا« أو »جيّ ــا م ــد نوع ــه »جيّ ــى أنّ عل

وتعمــل قائمــة الصّياغــات علــى فهــم بعــض تفاصيــل هــذا التّقييــم 
ــى  بشــكل أفضــل )انظــر الشّــكل 12(. واتّفــق معظــم المجيبــين عل
أنّهــم يهتمّــون بشــدّة بالصّحّــة النّفســيّة للأشــخاص فــي محيطهــم 
ــة غيــر مســتعدّة لتقــديم  مــن ناحيــة، وأنّ مؤسّســات الصّحّــة العامّ
ــي  ــى الوع ــر إل ــا كان يُنظ ــرى. كم ــة أخ ــن ناحي ــيّ م ــم النفس الدّع
ــن 85  ــر م ــف )أكث ــه متخلّ ــى أنّ ــع عل ــاق واس ــى نط ــيّ عل المجتمع

ــة(. ــى الموافق ــون إل ــة يميل بالمائ

 فــي حــين كانــت الآراء والتّجــارب أكثر انقســامًا حول مســألة ما إذا 
كانــت مضــادّات الاكتئــاب مفيــدة أم لا. ويبــدو أنّ تأكيــد أكثــر مــن 
نصــف المجيبــين علــى أنّ صحّتهــم العقليّــة قــد تحسّــنت بالفعــل أثناء 
ــين  ــائعة ب ــع اكتشــاف المشــكلات النفســيّة الشّ ــارض م ــة يتع الأزم
الشّــباب. ويمكــن تفســير ذلــك مــن خــلال الطّبيعــة المتناقضــة بشــدّة 
.(Latour 2021( ــا ــاء حاليً ــها العلم ــي يناقش ــر الت ــة الحج  لتجرب

مــن جانــب آخــرون قــدّم القــادة الشّــباب، ردّا علــى ســؤال مفتــوح 
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ــى المجيبــين بخصــوص أفــكار ملموســة حــول تحســين  ــاه عل طرحن
البنــى التّحتيــة للصّحــة النّفســيّة فــي مجتمعاتهــم، العديــد مــن 
الاقتراحــات والتّوصيــات المدروســة، نصيغهــا ونلخّصهــا فــي النقــاط 

ــة: الرّئيســيّة التّالي

القيــام بحمــلات توعيــة عبــر وســائل الإعــلام الوطنيّــة ووســائل  	
التّواصــل الاجتماعــيّ والمــدارس.

إنشــاء مجموعــات مســاعدة ذاتيّــة مفتوحــة ومنتديــات للتّبــادل  	
ــر ومشــاركة أفضــل الممارســات، بمــا  ــة التّعبي مــن أجــل حرّي

فــي ذلــك عبــر الإنترنــت.

إنشــاء مراكــز محليّــة يســهل الوصــول إليهــا مــع استشــارات  	
الصّحّــة النّفســيّة المجانيّــة مــن قبــل الخبــراء.

خلــق المزيــد مــن الفــرص لممارســة الرياضــة البدنيّــة فــي  	
والشّــابات. للفتيــات  وخاصّــة  الخــارج، 

توفيــر مــوارد عبــر الإنترنــت لتقنيــات الاســترخاء للأشــخاص  	
الذيــن لا يســتطيعون الخــروج أو مقابلــة الآخريــن.

ــن  	 ــة م ــة المدعوم ــادرات الزراعيّ ــة والمب ــم البســتنة الحضريّ دع
المجتمــع لإعــادة ربــط النّــاس بأراضيهــم وطعامهــم، مّمــا يقلـّـل 

مــن التّوتــر والاكتئــاب.

جعل الجلسات العلاجيّة ميسورة التّكلفة. 	

الاحتياجــات  	 تلبيــة  أن  أيضًــا  المجيبــين  مــن  العديــد  أكّــد 
الأساســيّة للنّــاس بشــكل أفضــل مــن شــأنه أن يســاعد بشــكل 

ــق. ــر والقل ــل التّوت ــي تقلي ــر ف كبي

الاحتياجــات  	 تلبيــة  أن  أيضًــا  المجيبــين  مــن  العديــد  أكّــد 
الأساســيّة للنّــاس بشــكل أفضــل مــن شــأنه أن يســاعد بشــكل 

ــق. ــر والقل ــل التّوت ــي تقلي ــر ف كبي

النّقابات العماليّة، البيئة والتّوقعات
 )ديسمبر 2020(

 تمثــل النّقابــات العماليّــة فــي دول الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
شــريكا مهمّــا لمؤسّســة فريدريــش إيبــرت. ولفهــم الكيفيّــة التــي ينظر 
بهــا الشّــباب إليهــا، طرحنــا ســؤالين أساســيّين حــول دور النّقابــات. 
ــى مؤسّســة  ــباب المنتســبون إل ــادة الشّ ــى الق ــه حتّ ــد اتّضــح أنّ وق
ــدّور السّــلبيّ للغايــة الــذي تلعبــه  فريدريــش إيبــرت حكمــوا علــى ال
النّقابــات فــي مجتمعاتهــم )انظــر الشّــكل 13(، علــى الرّغــم مــن أنّ 
نســبة عاليــة قالــت أيضًــا إنّــه ليــس لهــا دور علــى الإطــلاق، أو لــم 
تكــن متأكّــدة. ولــم يتغيّــر هــذا بشــكل كبيــر خــلال أزمــة كوفيــد-19.

ــد  ــا وســوريا واليمــن، حســب كلّ بل ــان وليبي كان للمجيبــين مــن لبن
علــى حــدة، وجهــات النّظــر الأكثــر ســلبيّة حــول دور النقابــات، علــى 
الرّغــم مــن أنّ أعــداد الحــالات كانــت منخفضــة جــدًا وبالتّالــي فهــي 
غيــر مفيــدة للغايــة. وســادت مواقــف أكثــر إيجابيّــة إلــى حــدّ مــا فــي 
الأردن وفلســطين. فــي حــين ســلطّ بعــض الجزائريّــين الضّــوء علــى 
الــدور الإيجابــيّ الــذي لعبتــه النّقابــات أثنــاء تفشّــي الجائحــة فــي 

بلادهــم.

ويتــردّد صــدى الاهتمــام العالمــيّ بالقضايــا البيئيــة – بــدءًا مــن 
تغيّــر المنــاخ العالمــيّ، وتلــوّث المحيطــات، وفقــدان التّنــوع البيولوجــيّ 
ــي  ــد ف ــكل متزاي ــة – بش ــا المحليّ ــن القضاي ــد م ــى المزي ــولا إل وص
منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــع تنــاول وســائل الإعلام 
ــا  ــات وتبنّييه ــات بالتّحدّي ــرار الحكوم ــاش، وإق ــا بالنّق ــذه القضاي ه
للسّياســات، وتزايــد ظهــور نشــطاء البيئــة أكثــر فــي الشّــوارع 
والمؤسّســات. ونظــرًا لاحتماليّــة تحــوّل القــادة الشّــباب إلــى صنّــاع 
قــرار فــي يــوم مــا، تســاءلنا إلــى أيّ مــدى شــاركوا فــي هــذه 
المواضيــع. واتّضــح أنّ الغالبيّــة العظمــى مــن القــادة الشّــباب كانــوا 
مهتمّــين بالبيئــة وقــد عانــوا شــخصيّا مــن عواقــب تغيّــر المنــاخ 
ــى معلومــات  ــور عل ــة العث ــرّوا بصعوب ــكل 14(. كمــا أق )انظــر الشّ
موثوقــة بشــأن هــذه القضايــا. ويعتقــد حوالــي اثنــين مــن كلّ ثلاثــة 
فرقًــا، كمــا  الفرديّــة يمكــن أن تحــدث  أنّ الإجــراءات  مجيبــين 
تعتقــد نســبة مماثلــة أنّهــا ســتفكّر فــي المشــاركة فــي الاحتجاجــات 
ــة أيضًــا أنّ الوعــي المجتمعــيّ يبــدو  ــة. بينمــا ذكــرت الغالبيّ المناخيّ

فــي تصاعــد.
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وبالعــودة إلــى الوضــع الاقتصــاديّ الشّــخصيّ للقــادة الشّــباب 
وباعتبــار أنّ نســبة كبيــرة منهــم كانــت تعمــل قبــل الجائحــة والعديــد 
منهــم كان قــد عبّــر علــى تقلّــص دخلهــم كنتيجــة لإجــراءات الحجــر 
وغيرهــا، فقــد استفســرنا عــن مــدى هــذا التقلـّـص. ويوضّــح الشّــكل 
15 أنّ هــذه الظاهــرة كانــت منتشــرة ولكنّهــا متباينــة. وفــي حــين أنّ 

الأغلبيــة عانــت مــن نقــص فــي الدّخــل بدرجــات متفاوتــة، لــم تشــهد 
مجموعــة كبيــرة أيّ تغييــر؛ وكســبت أقليّــة صغيــرة أكثــر مّمــا كانــت 

تكســب قبــل الأزمــة.

تتّضــح العلاقــة بــين الرّضــا عــن الحيــاة والوضــع الاقتصــادي 
للمجيبــين فــي ســؤال آخــر طرحنــاه علــى القــادة الشّــباب فــي 
ديســمبر 2020. ويوضّــح الرّســم البيانــيّ )انظــر الشّــكل 16( ثلاثــة 
ــا رأى المجيبــون الوضــع الاقتصــاديّ  أنمــاط: الأوّل هــو أنّــه كلمّ
ــيّ لأســرهم بشــكل أفضــل، زاد رضاهــم عــن الحيــاة بشــكل  الحال
عــامّ. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يــرى جميــع المجيبــين باســتثناء أولئــك 
ــن  ــم الخــاصّ ع ــا أنّ رضاه ــر هشاشــة اقتصاديّ ــم الأكث ــن ه الذي
الوضــع أعلــى مــن رضــا المجتمــع بشــكل عــامّ، وهــو مــا يتّفــق مــع 
ــرًا،  ــلاه. وأخي ــة أع ــات المســتقبليّة الموصوف ــأن التّوقّع ــاؤل بش التّف
ورغــم أنّ متوسّــط درجــة الرّضــا عــن الحيــاة للقــادة الشّــباب البالــغ 
ــول إنّ  ــا الق ــه يمكنن ــوظ – إلّا أنّ ــض بشــكل ملح ــن 10 منخف 4.5 م
المجتمعــات فــي منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لا يــزال 
لديهــا مجــال كبيــر لتحســين حيــاة الشّــباب فــي مواجهــة الأزمــات 

ــدّدة. المتع

انتهــى الاســتطلاع بســؤال مفتــوح، يطلــب مــن القــادة الشّــباب 
بالنّظــر فــي عــام 2020 وإخبارنــا عــن وجهــة نظرهــم حــول آفــاق 
العــام المقبــل. وتمثّلــت ردودهــم غالبــا فــي كونهــا متأصّلــة ومتفائلــة 
بحــذر علــى غــرار: »لقــد كانــت ســنة صعبــة – لكنّهــا علمتنــا أيضًــا 
واســع  الشّــخصيّة  التّجــارب  نطــاق  بالطبــع،  مهمّــة«.  دروسًــا 
ويختلــف بــين البلــدان وكذلــك داخــل البلــدان )تّمــت ترجمــة الــرّدود 

ــا(: وتلخيصه

لقد كانت سنة صعبة وآمل أن نعود إلى الحياة الطّبيعيّة. 	

كان عــام 2020 شــديد الصّعوبــة علــى المســتويين الخــاصّ  	
تحدّيًــا  أيضًــا  ســيكون   2021 عــام  أنّ  أعتقــد  والعــامّ. 
ــام 2020.  ــات ع ــن تداعي ــي م ــم يعان ــباب، وســيظلّ العال للشّ
ومــع ذلــك، مــن كلّ أزمــة تنبثــق فرصــة لتصبــح أفضــل وأكثــر 

ــيّ. ــيّ الحال ــام العالم ــي النّظ ــخ ف ــم الرّاس ــا بالظل وعي

أجبرنــي عــام 2020 علــى مراجعــة عاداتــي وأســلوب حياتــي،  	
ــيّ  ــي الحال ــي وضع ــر ف ــا الفرصــة للتّفكي ــي أيضً ــه منحن ولكنّ
وتوجّهــي المهنــيّ. أتمنّــى أن أخطــو أولــى خطواتــي فــي الحيــاة 
ــة فــي عــام 2021 وأن   أصبــح قــادرًا علــى دعــم أقاربــي. المهنيّ

عام حزين لأنّني فقدت الكثير من أفراد عائلتي. 	

كان عــام 2020 بمثابــة رحلــة عاطفيّــة هــزّازة. أصيــب والــدي  	
بالمــرض واضطررنــا إلــى التّعامــل مــع نظامنــا الصّحّــيّ غيــر 

الملائــم. لكنّــي مــا زلــت آمــل أن تتحّســن الأمــور.

من سيّئ إلى أسوأ. 	

ــر مــن الأشــياء والعواطــف غيــر  	 ــام 2020 الكثي قــدّم لــي ع
ــرون،  ــاس يفكّ ــت النّ ــة جعل ــذه الصّدم ــن ربمــا ه ــة. لك المتوقّع

ــدة. ــاريع جدي ــدء مش ــرص لب ــن الف ــد م ــاك العدي وهن

ــة  	 ــم والمشــاكل الاجتماعيّ ــا المــوت والأل فــي هــذا العــام واجهن
ــيّ  ــا أنّ البحــث العلم ــر أيضً ــه أظه ــة، لكنّ والنّفســية والصّحّي

ــص مــن مشــاكلنا. ــد للتخلّ ــبيل الوحي هــو السّ

علــى الرّغــم مــن الصّعوبــات، تعلمّنــا أيضًــا كيفيّــة القيــام  	
بالعديــد مــن الأشــياء بشــكل مختلــف، مّمــا سيســاعدنا علــى 

ــن أجــل مســتقبل أفضــل. ــا م ــا معً ــاء حياتن ــادة بن إع
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كان عــام 2020 عامًــا صعبًــا، بــل عامًــا صعبًــا للغايــة خاصّــة  	
بالنّســبة للشّــباب اللبنانــيّ. لقــد كان مزيجًــا مــن الأزمــات 
والمشــاكل الاســتثنائيّة، وكانــت جائحــة كوفيــد-19 هــي الأخــفّ 
وزنــا خاصّــة مــع مخاطــر رفــع الدّعــم عــن المنتجــات الأساســيّة 
بســبب الأزمــة الماليّــة. بالطّبــع، وقبــل كلّ شــيء يأتــي انفجــار 
4 أوت/أغســطس والصّدمــة المســتمرّة والاكتئــاب الوطنــيّ ... 
ــم  ــث ســيصبح التّعلي ــة، حي ــر صعوب ــام 2021 أكث ســيكون ع
علــى وجــه الخصــوص امتيــازًا. ومــع معــدّل بطالــة يصــل إلــى 
60 بالمائــة، فــإنّ هجــرة الشّــباب هــي بالتّأكيــد الشّــيء الأفضــل 

لعــام 2021.

كانــت ســنة صعبــة للغايــة وغريبــة مــن جميــع الجوانــب. آمــل  	
أن نحصــل علــى فرصــة لتحســين وضعنــا كمجتمــع بعــد 
مواجهــة وبــاء مثــل جائحــة كوفيــد-19 مــا جعــل العــام أســوأ 

ــد. ــي هــذا البل هــو الفســاد ف

الأزمــة لا تســمح لنــا برؤيــة المســتقبل بوضــوح. كلّ شــيء  	
ضبابــيّ.

كان عامــا حافــلا بالعقبــات. كلمّــا تقدّمــت خطــوة أو خطوتــين  	
للأمــام، كنــت أتراجــع عشــر خطــوات. لقــد عانيــت مــن اكتئــاب 
حــادّ خــلال العــام، لكنّنــي فخــور بأنّنــي نجحــت فــي ذلــك 
 بأمــان. واجهنــا تحدّيــات هائلــة قبــل كوفيــد-19- مثــل البطالــة 

 لــن تختفــي بمجــرّد انتهــاء الجائحــة. أتمنّــى أن نجــد كلّ مــا  	
نرغــب فيــه.

كلّ ما أريده هو حياة طبيعيّة. 	

للعديــد  	 وتحــدّى  بالأحــداث  حافــلًا  عامًــا   2020 عــام  كان 
مــن الأشــياء التــي اعتبرناهــا أمــرًا مفروغًــا منــه )السّــفر، 
والاجتمــاع بالآخريــن، والذّهــاب إلــى الحفــلات(، ولكنّــه منحنــا 
أيضًــا وقتــا أكبــر للتّفكيــر وتوســيع نطــاق التّضامــن بــين 
ــب علــى الأزمــة فــي عــام 2021 أمــرًا  ــاس. وســيكون التّغلّ النّ

ــر. ــا للتّغيي ــح فرصً ــد يفت ــه ق ــا، لكنّ صعبً



الخاتمة

5
الخاتمة

تقــدّم هــذه الدّراســة نظــرة ثاقبــة لمجموعــة القادة الشّــباب فــي منطقة 
الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وكيف عاشــوا ســنة 2020. معظم 
ــين والأعضــاء  ــباب والمتعلمّ ــن الشّ ــم م ــج ه ــي البرنام المشــاركين ف
ــي  ــم. وف ــي بلدانه ــطة ف ــات المتوسّ ــي الطبق ــا ف المنخرطــين اجتماعيّ
حــين أنّ جائحــة كوفيــد-19 لــم تكــن الأزمــة الوحيــدة، ويمكــن 
القــول إنّهــا لــم تكــن حتّــى أشــدّ الأزمــات التــي أثــرت علــى الحيــاة 
ــة فــي ســنة 2020، إلّا أنّ تأثيرهــا الضــارّ كان هائــلًا. فقــد  اليوميّ
هــدّد المــرض بشــكل مباشــر أو أودى بحيــاة الأصدقــاء والعائلــة فــي 
ــر مباشــر، أدّت الإجــراءات الصّارمــة  ــان؛ وبشــكل غي بعــض الأحي
ــيّ  ــن الوظيف ــر الأم ــى تدمي ــن انتشــار الجائحــة إل المتّخــذة للحــدّ م
ومســارات التّعليــم واســتقرار الصّحــة النفســيّة لكثيــر مــن الشّــباب. 
العائــلات  اليومــيّ حيــث تّم حجــر معظــم  الرّوتــين  كمــا تعطّــل 
ــن  ــاق م ــات الإنف ــت أولويّ ــن؛ وتحوّل ــن الزّم ــرات م ــم لفت ــي منازله ف
ــق  ــن توثي ــيّة. ويمك ــات الأساس ــى الضّروري ــة إل ــطة الترفيهيّ الأنش
هــذه التّحــولات بشــكل لا لبــس فيــه بــين المشــاركين وخرّيجــي 
ــدّة  ــر ش ــوا أكث ــم كان ــل أنّه ــن المحتم ــباب؛ وم ــادة الشّ ــج الق برنام

ــا فــي المجتمــع. ــر حرمان ــات الأكث بالنّســبة للفئ

ــر  ــن التّفكي ــالٍ م ــت نفســه مســتوًى ع ــي الوق ــى ف ــك، يتجل ــع ذل وم
ــم  ــباب. فه ــن الشّ ــد م ــين العدي ــاؤل المســتمرّ ب ــة والتف وســعة الحيل
يشــيرون إلــى تصــوّر زيــادة التّضامــن، وأشــكال جديــدة مــن 
المشــاركة المدنيّــة التــي يقدّرهــا المجتمــع، وزيــادة الوعــي بالقضايــا 
البيئيّــة وتغيّــر المنــاخ العالمــيّ؛ ويقدّمــون مقترحــات بنّــاءة حــول 
ــى  ــة فــي بلدانهــم، عل ــة العامّ ــة للصّحّ ــة التحتيّ ــة تحســين البني كيفيّ
ســبيل المثــال. ويشــكّل هــؤلاء القــادة الشّــباب مصــدرًا محتمــلًا 
هامّــا للإلهــام والتّغييــر الــذي يســتحقّ كلّ شــكل مــن أشــكال الدّعــم 

ــرت. ــش إيب ــل مؤسّســة فريدري ــن قب ــة م ــد الرّعاي ومزي
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